
 أنقــرة - لا حديث مؤخــــرا في الدوائر 
السياســــية الأوروبية سوى عن تخوفات 
كبرى مــــن أزمة هجرة جديدة ستتســــبب 
فيها المعارك بين النظام الســــوري المدعوم 
روســــيّا وتركيا في محافظة إدلب شــــمال 

سوريا.
ومــــع تواصل ضغوط الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان الذي يتمسّك بوجوب 
الحصول على المزيــــد من الدعم الأوروبي 
لحســــم معركة إدلــــب لفائدتــــه أو إغراق 
أوروبــــا باللاجئــــين، تتبايــــن الكثير من 
المواقــــف حول هذا الملــــف وتطرح العديد 
من الأســــئلة منها علــــى وجه التحديد هل 
تعدّ التطورات الأخيرة بداية لأزمة هجرة 
جديدة على الحــــدود الأوروبية؟ ومن هم 
المهاجــــرون الذين تجمعــــوا عند الحدود 

اليونانية؟
وطرحــــت وكالــــة ”أسوشــــيتد برس“ 
الأميركية هذه الأسئلة في تقرير للكاتبين 
أندرو ويلكس ونيكولاس بافيتيس حدّدت 
فيــــه كافة جوانب الملف وتحديدا من جهة 
أهداف أنقرة وتخوفــــات أوروبا من جهة 

أخرى.

العابرون إلى اليونان

وتســــتمر الأزمة الإنسانية التي بدأت 
بالتصعيد العســــكري للحكومة السورية 
وروســــيا في شمال غرب ســــوريا. وقالت 
الأمم المتحــــدة إن الوضــــع قــــد وصل إلى 
”مســــتوى جديد مروّع“ حيث شــــرد أكثر 
مــــن 900 ألف مدني، ودفــــع اللاجئون إلى 
إحــــراق البلاســــتيك للتدفئــــة فــــي بعض 

المخيمات المؤقتة.
وشــــهدت محافظة إدلــــب، آخر معقل 
للمتمرديــــن في ســــوريا، تضاعفا في عدد 
ســــكانها خلال الحرب الأهلية في البلاد. 
وتشــــير تقديــــرات الأمم المتحــــدة إلى أن 

عدد المدنيين فــــي المحافظة يبلغ حوالي 
3 ملايــــين، العديد منهــــم نزحوا عدة 

مرات من مناطق أخرى من سوريا.
وإلى جانب المدنيين هناك 

فصائل متمردة مختلفة 
تراجعت عن ساحات 

القتال في مواقع أخرى 
أو أنشأت إقطاعيات 
في المحافظة المتنازع 
عليها التي تحكمها 

إدارات دينية متشددة.
مواجهــــة  وفــــي 
حوالي  تشمل  موجة 

مليون شــــخص فروا من 
الحرب في شــــمال سوريا، 

أبقت تركيــــا حدودها مع اليونان مفتوحة 
أمــــام الآلاف مــــن اللاجئــــين والمهاجريــــن 
الآخريــــن الذين يحاولون دخــــول أوروبا، 

وهددت بإرسال ”ملايين“ آخرين.
وردت اليونان بإغلاق الحدود البرية، 
والتجأت إلى إرسال تعزيزات من الجيش. 
كمــــا حاولت منــــع قــــوارب المهاجرين من 
العبــــور المحفوف بالمخاطر من الســــاحل 

التركي إلى جزرها الشرقية.
ودعــــت منظمات حقوق الإنســــان إلى 
اتخــــاذ إجراءات لوقف تدهــــور الأوضاع، 

محذرة من أزمة إنسانية محتملة.
تســــتضيف تركيا 4 ملايين لاجئ، جاء 
حوالي 3.6 مليون منهم من سوريا. وكانت 

حركتهــــم داخلها منظمــــة بموجب اتفاق 
صيغ في عــــام 2016 مع الاتحاد الأوروبي، 
حيث شددت تركيا من قيودها على الحدود 
بموجبه. لكن ومنــــذ أن أعلنت أنقرة أنها 
لــــن تعرقــــل أولئك الذين يســــعون لدخول 
أوروبــــا خــــلال الأســــبوع الماضــــي، هرع 
الآلاف من الأفغان والإيرانيين والسوريين 
والباكســــتانيين وغيرهم من القادمين من 

أفريقيا وآسيا لتجربة حظوظهم.
ورغم طبيعة هــــذه التطورات كنتيجة 
للصــــراع في جنــــوب تركيا، أكــــد عدد من 
المسؤولين اليونانيين أن نسبة السوريين 
بحاملــــي  مقارنتهــــا  عنــــد  قليلــــة  تعــــدّ 
الجنســــيات الأخرى الذين قــــرروا العبور 
إلى أوروبــــا. وأن معظم المهاجرين هم من 
وتشير  والمغاربة.  والباكستانيين  الأفغان 
أرقام نشــــرت في يناير الماضــــي، أي قبل 
القتــــال المكثف في ســــوريا، إلى تشــــكيل 
الأفغــــان لـ35 فــــي المئة من الذيــــن دخلوا 
اليونان من تركيا. بينما يمثل السوريون 

14 في المئة.
إلــــى  اليونانيــــة  الســــلطات  وألقــــت 
حدود الأربعاء القبض على 218 شــــخصا 
واتهمتهــــم بعبور الحــــدود البرية بطرق 
غيــــر قانونية. كما نجحت الســــلطات في 
إحبــــاط حوالــــي 26500 محاولة عبور منذ 
الســــبت الماضي، على الرغم من أن ضغط 
القادمين بدا وكأنه يتراجع على اليابســــة 

والبحر.
ووصــــل حوالــــي 520 شــــخصا إلــــى 
الجــــزر اليونانيــــة في غضون 24 ســــاعة 
حتى صبــــاح الثلاثاء، وهو ما يعدّ نصف 
الواصلين يــــوم الاثنين. ووفقًــــا للمنظمة 
الدوليــــة للهجــــرة التابعة لــــلأمم المتحدة 
تجمّع 13 ألف شــــخص على الحدود التي 
يبلــــغ طولها 212 كيلومترا بحلول مســــاء 
الســــبت. كما أعلنت تركيا عن مغادرة 100 
ألف لاجــــئ لأراضيهــــا دون أن تقدّم دليلا 

يدعم هذا الادعاء.
ويبقــــى الطرفان المنتميــــان إلى حلف 
شمال الأطلسي (اليونان وتركيا) خصمين 
إقليميين تاريخيين اقتربا من الحرب ثلاث 
مرات في نصف القرن الماضي. وقبل هذه 
الأزمة، كانــــت العلاقات متوترة بســــبب 
قضايا شــــرق المتوسّط وهو ما يطرح 
الســــؤال عن ســــبب فتح أردوغان 

للحدود.
ولطالمــــا اشــــتكت تركيــــا من 
قلة دعــــم الــــدول الأوروبية لها 
فــــي وقــــت تعانــــي فيــــه مــــن 
عبء رعايــــة أكبر عــــدد من 
اللاجئين في العالم. وعلى 
الرغم مــــن الوعود بتقديم 
يورو  مليــــارات   6 مبلــــغ 
الخدمات  تكاليــــف  لدفع 
للســــوريين،  المقدمــــة 
التركي  الرئيــــس  يريد 
أردوغان  طيــــب  رجب 
إعــــادة التفاوض على 
الاتحاد  مــــع  الصفقــــة 
تركيــــا  إن  ويقــــول  الأوروبــــي، 

أنفقت 40 مليار دولار حتى الآن لاستضافة 
اللاجئين.

كمــــا تســــعى أنقــــرة إلى حشــــد دعم 
لسياســــاتها فــــي ســــوريا، أيــــن تعارض 
الرئيس السوري بشــــار الأسد والمقاتلين 
العمــــال  بحــــزب  المرتبطــــين  الأكــــراد 
الكردســــتاني، الذي قاد تمردا دام 35 سنة 
داخلها. ويريد أردوغان اســــتغلال بعض 
الأراضــــي التــــي تم الاســــتيلاء عليها من 
الأكراد في أكتوبــــر الماضي لإعادة توطين 
اللاجئين مــــن تركيا. لكــــنّ الخطة لم تلق 

دعما دوليا كبيرا.

هل تتكرر أحداث 2015

فـــي 2015، وصـــل مليـــون لاجـــئ إلى 
أوروبـــا بعد أن عبـــر جلّهم الحـــدود بين 
تركيا واليونان (جاءت نسبة أقل من بلدان 

أخرى مثل العبور من ليبيا إلى إيطاليا).
ومع إشــــارة أردوغان إلــــى ”الملايين“ 
الذين ينتظرون عبور الحــــدود اليونانية 
قريبا، أسرعت الدول الواقعة على الحدود 
الأوروبية (مثــــل اليونــــان وبلغاريا) إلى 
تحريــــك قوات الشــــرطة وحــــرس الحدود 
والجيش للتعامل مــــع المهاجرين. وتبدو 
بذلك أكثر استعدادا لمواجهة التهديد مما 

كانت عليه في سنة 2015.
فــــي  التحكّــــم  يصعــــب  ذلــــك،  ومــــع 
المعابــــر البحرية نظرا لعــــدم تحرك قوات 
خفــــر الســــواحل التركية لإيقــــاف قوارب 
المهاجرين المتوجهة إلى الجزر اليونانية. 
وبمجرد أن تصبح السفن المتوهجة داخل 

المياه اليونانية فلا يمكن إرجاعها.
وفــــي الكثيــــر مــــن الأحيــــان تضطر 
الســــلطات لإنقاذ راكبي القوارب الغارقة 
أو المعطلة. وفي أواخر 2019، كانت نسبة 
وصــــول الوافدين إلى اليونــــان في أعلى 
مســــتوياتها منذ 2016. ويخشــــى الاتحاد 
الأوروبــــي تكــــرر الأزمــــة التــــي أشــــعلت 

انقسامات بين الدول الأعضاء.
وقبل الأزمــــة الحالية كانــــت اليونان 
فــــي مواجهــــة مــــع عشــــرات الآلاف مــــن 
المهاجرين الذين دخلــــوا من تركيا، حيث 
رغــــب معظمهم في المرور إلى دول الاتحاد 
الأوروبــــي الأكثــــر ازدهــــارا مثــــل ألمانيا، 
ولكنهم أصبحــــوا عالقين فيها بعد إغلاق 

الحدود الأخرى في وجوههم.
المهاجريــــن  مخيمــــات  وأصبحــــت 
تشــــمل أعدادا تتجاوز طاقة اســــتيعابها 
حيث يوجد أكثر من 20 ألف شــــخص في 
ليســــبوس وحدهــــا، أين تبقــــى الظروف 

المعيشية سيئة.
الاتحــــاد  بــــين  الاتفــــاق  وبموجــــب 
الأوروبي وتركيا، يجب أن يبقى القادمون 
الجدد في الجزر حتى تتم معالجة طلبات 
لجوئهم. لكــــن العملية كانــــت طويلة مما 

أدى إلى تراكم المهاجرين. 

 أنقرة - مرّ الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــــان إلى الســــرعة القصــــوى لفرض 
المزيد من الضغــــوط على الدول الأوروبية 
عبر مقايضة سياسية اشترط فيها وجوب 
تقديم الدعــــم اللازم في مواجهــــة النظام 
الســــوري المدعوم روســــيا بمحافظة إدلب 

شرق شمال سوريا.
وأعلــــن أردوغــــان الأربعاء أنــــه على 
الاتحــــاد الأوروبــــي دعم تحــــركات تركيا 
الهادفة إلى حل النزاع في سوريا إذا أراد 

وضع حد لأزمة الهجرة.
اللافت في تهديــــدات الرئيس التركي 
الجديــــدة أنــــه أخذ ينــــاور بورقــــة يجمع 
الكثيــــر مــــن المتابعين على أنــــه ليس من 
حقــــه إشــــهارها فــــي معاركه السياســــية 
والعسكرية وهي تلك التي تتعلق بحقوق 

الإنسان.
وفــــي إطار حربه الكلاميــــة الضاغطة 
علــــى أوروبــــا، اتهم أردوغــــان في خطاب 
ألقــــاه بأنقــــرة الــــدول الأوروبيــــة وبينها 
على حقوق الإنســــان  اليونان بـ“الدوس“ 
عبر ”ضــــرب وإغراق زوارق وحتى إطلاق 
على المهاجرين الســــاعين للوصول  النار“ 
إلى أوروبا مــــن تركيا بعدما فتحت أنقرة 

حدودها أمامهم.
ولئن اعتــــاد العالم وخاصــــة أوروبا 
على سياســــة الرئيس التركي التي توظف 
منــــذ ســــنوات ورقــــة اللاجئــــين لفــــرض 
تصوّرات أنقرة على الدول الأوروبية، فإنه 
يوجد إجماع لدى جل المتابعين لعقدين من 
حكم أردوغان فــــي تركيا بأنه هو آخر من 
يحق له التبجح بحقوق الإنســــان خاصة 
أن أنقرة متورطة في السنوات الأخيرة في 
الكثير من الملفــــات الداخلية أو الخارجية 
الإنســــان.  حقــــوق  بانتهــــاكات  الحبلــــى 
ويتســــاءل المراقبون عن مدى هذه الجرأة 
التــــي يتمتع بهــــا أردوغان كــــي يحاجج 
أوروبــــا بملف حقوق الإنســــان في الوقت 
الذي ســــاهم فيه نظامه في إغراق العديد 
من الدول بالمتشــــددين مثل سوريا وليبيا 
ودول عربية أخرى في فترة ما بعد 2011.

وداس الرئيــــس التركــــي في الأشــــهر 
الدوليــــة  المواثيــــق  كل  علــــى  الأخيــــرة 
والكونية الضامنة لحقوق الإنسان خاصة 
بتقديمه بصفة علنية دعما عسكريا وماليا 
وجنّد مرتزقة ومتشــــددين كانوا يقاتلون 
في ســــوريا لإســــناد الميليشــــيات الداعمة 
لحكومة الوفاق برئاســــة فائز السراج في 

العاصمة الليبية طرابلس.
وفتــــح أردوغان بهــــذه الخطوة الباب 
على مصراعيه أمام الميليشــــيات المسلحة 
في شــــمال ســــوريا بالانتقال نحــــو ليبيا 
مقابل أجر مادي، في خطوة تدل على خرق 

النظام التركي لاتفاقيات الأمم المتحدة.
وقد أدانت دول ومنظمات دولية كبرى 
تعنى بحقوق الإنســــان هــــذه الانتهاكات 
التركية منذ أن تم الكشــــف عن إرسال أول 
ميليشــــيا للمرتزقة إلى ليبيــــا وهي لواء 
الســــلطان مراد التركمانــــي، والتي فتحت 
أمــــام بقيــــة الفصائــــل المســــلحة الموالية 
لتركيا في شــــمال سوريا الباب للقتال في 

ليبيا.
المثير أيضا في اتهام الرئيس التركي 
لبعــــض الدول الأوروبيــــة بانتهاك حقوق 
الإنســــان أن خطوته تأتي بعــــد يوم فقط 
علــــى صــــدور قــــرار المحكمــــة الأوروبية 
بــــأن  قضــــت  والتــــي  الإنســــان  لحقــــوق 
السلطات التركية اعتقلت بشكل ظالم أحد 
القضاة في عملية التطهير التي قامت بها 
بعد محاولة الانقلاب العســــكري الفاشلة 

في 2016.
وكان القاضــــي هــــاكان بــــاس واحدا 
من بين 2735 قاضيــــا تم وقفهم عن العمل 
للاشــــتباه فــــي عضويتهــــم فــــي منظمــــة 
مزعومة يديرها رجل الدين فتح الله غولن.

وألقت الســــلطات باللائمة على غولن 
فــــي محاولــــة الانقــــلاب علــــى أردوغان. 
واعتقــــل بــــاس ووجهــــت إليــــه اتهامات 
بالانتماء إلى منظمة إرهابية بعد أيام من 

محاولة الانقلاب.

وقضــــت المحكمة الأوروبيــــة لحقوق 
الإنســــان أن المحاكــــم التركيــــة تعاملــــت 
بشــــكل غير قانوني عندمــــا اعتمدت على 
مجرد الشــــك في انتماء باس إلى منظمة 
محظــــورة كأســــباب كافيــــة لاعتقاله قبل 

المحاكمة.
وتم اعتقال عشــــرات الآلاف للاشتباه 
بارتباطهم بغولن الذي تشــــير أنقرة إلى 
أنــــه أمر بتنفيــــذ محاولة الانقــــلاب التي 
اســــتهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان. 

وينفي غولن أيّ صلة له بالمحاولة.
وقالت المحكمة الأوروبية في تعليقها 
على محاكمة الناشــــط عثمــــان كافالا في 
قضيــــة غيــــزي ”مع عدم توفــــر حقائق أو 
معلومــــات أو أدلة تظهر أن الســــيد كافالا 
تورط في نشاط إجرامي، فمن غير المعقول 
الاشتباه في أنه حاول الإطاحة بالحكومة 
باســــتخدام القــــوة أو العنــــف“ مطالبــــة 

السلطات بالإفراج عنه.
وأضافــــت فــــي حكم مؤيــــد لكافالا أن 
اعتقاله كان بهدف إسكاته، وبأنه ”سيكون 
له، على الأرجح، أثر رادع بخصوص عمل 

المدافعين عن حقوق الإنسان“.

وأحــــكام المحكمــــة الأوروبية لحقوق 
الإنســــان ملزمــــة قانونــــا، لكــــن تركيا لم 
تنفذها مــــرارا. وفي نوفمبــــر 2018 أمرت 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا 
بإطلاق ســــراح صلاح الديــــن دميرطاش 
”فــــي أســــرع وقــــت ممكــــن“، معتبــــرةً أن 
توقيفــــه المطول يأتي في ســــياق ”الهدف 

غير المعلن.. بخنق التعددية في تركيا“.
وقضــــت المحكمة الأوروبيــــة لحقوق 
الإنســــان بأن تركيا انتهكت حرية تعبير 
المعارض الكردي صلاح الدين دميرطاش 
بإدانته جنائياً بســــبب إبداء وجهة نظره 

خلال مقابلة تلفزيونية.
وقالت المحكمــــة إنها بعد التحقق من 
تعود  لدميرطاش  تلفزيونيــــة  تصريحات 
لعــــام 2005 ”رأت أن تلــــك التصريحــــات 
بمجموعها لا يمكن النظر إليها على أنها 
تتضمن دعوة لاستخدام العنف، أو دعوة 
للمقاومة المســــلحة أو التمــــرد، ولا يمكن 
اعتبارها خطاباً محرّضاً على الكراهية“.

وتطالــــب المحكمــــة الأوروبية لحقوق 
الإنسان منذ الخريف بإطلاق سراحه لكن 
دون جدوى. ورفضت وزارة العدل التركية 
التعليــــق على حكــــم المحكمــــة الأوروبية 
لحقوق الإنســــان الصــــادر في الـــــ10 من 

ديسمبر الماضي.
وفي الســــنوات الثلاث التــــي أعقبت 
محاولة الانقلاب ســــجنت السلطات أكثر 
من 77 ألف شــــخص انتظــــارا لمحاكمتهم 
وعزلــــت أو أوقفــــت عن العمــــل نحو 150 
ألفا مــــن موظفي الحكومة وأفراد الجيش 

وغيرهم.
وانتقــــد حلفــــاء تركيــــا الأوروبيــــون 
وجماعــــات مدافعــــة عن حقوق الإنســــان 
نطــــاق الحملــــة قائلــــين إن الرئيس رجب 
طيــــب أردوغان اســــتغل محاولة الانقلاب 

الفاشلة كذريعة لسحق معارضيه.
الإجــــراءات  عــــن  أنقــــرة  ودافعــــت 
باعتبارها ضرورية في مواجهة تهديدات 
أمنيــــة تتعــــرض لهــــا البــــلاد وتوعــــدت 

بالقضاء على شبكة غولن.
ويشــــكك منتقدو حكومة أردوغان في 
اســــتقلالية المحاكم التركية، لاســــيما منذ 
حملة القمع التي أعقبت الانقلاب الفاشل 
فــــي عــــام 2016. ويقول أردوغــــان وحزب 
العدالة والتنميــــة الذي يتزعمه إن أحكام 

القضاء مستقلة.
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نسبة السوريين من المهاجرين 
تعدّ ضئيلة مقارنة بالأفغان 
والباكستانيين والمغاربة 

الذين قرروا العبور إلى أوروبا

نازحون من جحيم حرب إدلب 
إلى مأساة حدود أوروبا

هل يحق لأردوغان 
التبجّح بحقوق الإنسان؟

تنذر الأزمة الإنســــــانية المتصاعدة شمال سوريا بتعقد الوضع لا فقط في 
محافظــــــة إدلب، بل بتفجر أزمة هجرة جديدة نحو أوروبا ســــــتكون مماثلة 
لتلك التي حدثت عام 2015. وتتدعم هذه الفرضية خاصة مع إصرار تركيا 
الإبقــــــاء على حدودها مع اليونان مفتوحة أمام الآلاف من المهاجرين الذين 
يحملون جنســــــيات مختلفة، حيث تعد نسبة السوريين قليلة مقارنة بآخرين 

قرروا الهجرة ومعظمهم من الأفغان والباكستانيين والمغاربة.

مأساة إنسانية جديدة

من بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة

فتح تركيا حدودها مع اليونان أمام اللاجئين ينذر بتكرار أزمة عام ٢٠١٥

الرئيس التركي يناور مع 
أوروبا بورقة حقوق الإنسان 

رغم إدراكه عدم أهليته 
لإشهار هذا السلاح وهو 
المتورّط في الانتهاكات

ن

لإنسانية التي بدأت 
للحكومة السورية 
رب ســــوريا. وقالت 
ضــــع قــــد وصل إلى 
حيث شــــرد أكثر  “
دفــــع اللاجئون إلى 
بعض  لتدفئــــة فــــي

 إدلــــب، آخر معقل 
يا، تضاعفا في عدد 
 الأهلية في البلاد. 
مم المتحــــدة إلى أن 
فظة يبلغ حوالي
ــــم نزحوا عدة

ى من سوريا.
ين هناك

ة 

ى 

من
ريا،

الجــــزر اليونانيــــة في
حتى صبــــاح الثلاثاء،
الواصلين يــــوم الاثنين

ح ب ى

الدوليــــة للهجــــرة التا
13 ألف شــــخص تجمّع
يبلــــغ طولها 212 كيلو
الســــبت. كما أعلنت تر
ألف لاجــــئ لأراضيهــــ

يدعم هذا الادعاء.
ويبقــــى الطرفان ا
(اليون شمال الأطلسي
إقليميين تاريخيين اقت
مرات في نصف القرن
الأزمة، كانــــت العلاقا
قضايا شــــرق المتو
الســــؤال عن س

للحدود.
ولطالمــــا ا
قلة دعــــم الــ
فــــي وقــــت
عبء رعا
اللاجئين
الرغم
مبلــــغ
لدفع
المقد
يري
رج
إع
الص
الأوروبــــي،

والباكستانيين والمغاربة 
الذين قرروا العبور إلى أوروبا

عنف الشرطة اليونانية ليس أسوأ 
من ابتزاز الأتراك في عيون المغردين
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